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ما من طريق أسلك إل تصفية ذاكرة مجتمع أو أمة من إصابة لسانها ف مقتل؛ من إنجاب أجيال جديدة فيها لا تعرف
ومحوه يقطع أي صلة ة. مصادرة اللسان القومالحياة العام التّعليم والقراءة والعمل وف لسانها لأنّها لا تستخدمه ف

للمرء بتاريخه: بتاريخه الثّقاف والحضاري والسياس، ولعلّه يدفع به إل إنار ذلك التاريخ جملة ومناصبته العداء.
،اً عن تاريخه، وبالتالض له بوصفه برانيوين المعريعيد ت ومن النّافل القول إنّ مثل هذا الاغتصاب اللغوي والثّقاف

عما يربطه بالمجتمع ونظام القيم، الأمر الذي يتولّد منه يسر استيعابه ف منظومات ثقافية وقيمية أخرى. وقد ينته فعل
الاغتصاب اللغوي بالمجتمع، رمة، إل فقدان الذاكرة التّاريخية الت ما من أداة أمض من اللغة لحفظها والتّواصل

.الدّائب معها

الغالب عل هذه الأحوال من اغتصاب اللسان والسع ف محو الذاكرة والنَّزع العنيف عن الجذور، أنّها تحدُث بفعل 
فاعل هو المستعمر. هذا دائماً، ديدَنُه ودابه مع المستعمر. يدرِك، بخبرة الغزو، أنّ الطريق الأقصر واللاحب لتليين

عرية الشعوب الموطوءة أراضيها، وإطباقِ السيطرة عليها ‐ مباشرةً كانت، بالحم العسري، أو غير مباشرة؛ بعد
الجلاء العسري عن البلاد ‐ تجريدها من موارد المقاومة (المسلّحة أو المدنية أو النّفسية) وف جملتها، بل عل رأس

قائمتها، الذاكرة التاريخية والهوية والذّاتية الحضارية والشّعور الجمع بالاستمرارية التّاريخية. وهو يعلم ‐ بخبرة
الغزاة دائماً ‐ أنّه كلّما أحرزَ نجاحاً ف هذا المسلك، تعاظمت فرصه لتحقيق الهضم الامل للمجتمع المحتلة أرضه

.وتبديد شخصيته و، بالتّال، استيعابه الاستيعاب الامل ف منظومة الغالب

 ق فخْفما يو الذّاكرة، وربحوم خ الثقافساغتصاب اللّسان وإحداث الم إل مسعاه ر نجاحاً فصيب المستعمولقد ي



ذلك ف حالات. والأمر، ف الحالين، وقْف عل مستوى تشبع المغْزو ومجتمعه بالتاريخ؛ حيث الفارق كبير بين شعوب
تاريخية أو متنز اجتماعها بالتاريخ، وأخرى لم تبلُغ ف مرق التّطور هذه العتبة من التّشبع بالحس التّاريخ. لذلك

لاً» لة لساناً «وطنية ومعظم شعوب القارة الإفريقيية الأمريشعوب القار فرض لسانه عل ينجح ف ،وجدْناه، مثلا
شعب، بل لسان مخاطَبة يومية بين الناس، فيما لم تُفلح مائة واثنان وثلاثون عاماً من الاحتلال الفرنس للجزائر، وثلاثة

.أرباع القرن من الاحتلال الإسرائيل لفلسطين من محو ذاكرة الشّعبين، ولا من اغتصاب لسانهما

غير أنّ محو الذّاكرة يمن أن يتولّد من خيارات تنهجها نخب محلّية حاكمة ف بلدان عدّة، بإرادة منها أو تقريرٍ بأن 
مصلحة ما يمن أن تنجم من تبديد الماض، وقطع أواصر الصلة به، قصد «التّحرر» من القيود الت تمنع بلادها من

التّقدّم والانخراط ف العالمية. وهذا نوعٌ ثانٍ من الانفاك عن الذّاكرة والماض يجري التّعبير عنه، والسع فيه، من
طريق الإقدام عل عملية من الانشقاق الذّات الاختياري عن الأصول الحضارية والثقافية المرجعية للمجتمع والدّولة.

ذلك، مثلا، ما فعله مصطف كمال أتاتورك ف تركيا الحديثة، غب انهيار الإمبراطورية العثمانية، حين قرر تغيير الحرف
العرب لتابة التركية وتعويضه بالحرف اللاتين. وكان الإجراء هذا وحده يف ل يغير علاقةَ أمة بتاريخها؛ إذ هو

ياسوالس الثقاف :التاريخ الترك ب كليقطع خط التّواصل مع ذلك التاريخ من طريق إلغاء الحرف الذي به كت
.والدّين. أما الهدف فالعلمنة الشاملة ‐ من النمط اليعقوب ‐ الت تصل إل حد تجفيف الينابيع الدينية

لم تسلك بلدان عربية وإسلامية مسلك تركيا ف استبدال الحرف، لن دولها فعلت ما يقارب ذلك ف النتائج؛ ففرض 
بعضها لغات الأجنب لغاتٍ رسمية ف منظومات التّعليم وف الإدارة والاقتصاد والمال؛ وكانت النّتيجة أنّ أجيالا جديدة
من مواطنيها لا تتقن إلا اللّغات الأجنبية، بل عديمة العلم بلسانها القوم. والأن أنّ أطرها ه النّافذة ف أجهزة الدّولة
ومؤسساتها، لأنّها المطلوبة لأداء وظائف ‐ ف القطاعين العام والخاص‐ لا إمانَ لتأديتها إلا باللّغة الأجنبية. وموازاةً

ف (اتالعامي) سعت الباب أمام إدخال الدّوارِجة تلك، أونشدَتها النّخب الحاكمة، بسياساتها اللغوي ة» التلهذه «العالَمي
الثير من القطاعات (الإعلام، الإعلانات...) بدلا من اللّسان الفصيح، وشجعت دعوات إل استدماج العامية ف نظام

التدريس والتعليم بزعم صعوبة تلقُّن التّلاميذ قواعد اللّغة! وما من شكّ ف أنّ السياسات هذه مندرجة ف نطاق
.استراتيجية الاغتصاب اللّغوي لمحو الذّاكرة؛ ولن، هذه المرة، بفعل فاعل آخر: النّخب المحلّية المتغربنة

ولن، هل ف ۇسع نخب أنغلوفونية وفرنوفونية متنفّذة أن تنجح ف ما أخفقت فيه القوى الاستعمارية إبان احتلالها 
ديارنا العربية؟ ألا يحاصرها تاريخ مجتمعاتها ويقيد مسعاها كل يوم بتزايد أعداد المتمسين به من التّيارات المختلفة؟
لا تجوز ف الأبدان، فه ةَ إذا كانت جائزة في لعل الشّء الوحيد الذي ذهلت عنه ولم تنتبه إليه أنّ الجراحات القيصر

!الأفار والوجدانات والنّفوس، ولا تتولّد منها النّتائج عينُها
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